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ير نون بوست  ترجمة وتحر

كتب باسمه الغصين، وجيفري ستاسي

أغرق الحصار الدبلوماسي والاقتصادي، الذي تفرضه السعودية وحلفاؤها على قطر، منطقة الشرق
الأوسط في مستنقع جديد من الخلافات. فيوم  حزيران/ يونيو، أعلنت البحرين، ومصر، والمملكة
العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، مقاطعتها لقطر متهمة إياها بدعم بعض الجماعات
الإرهابيــة الإقليميــة. ولكــن الســبب الحقيقــي الــذي يقــف وراء فــرض هــذا الحظــر علــى الدوحــة كــان

يتمثل في العلاقة التي تربط بين قطر وإيران.

وتجـدر الإشـارة إلى أن الصراع القطـري السـعودي قـد وصـل بشكـل سريـع إلى ذروتـه، خاصـة بعـد أن
منح مجلس التعاون الخليجي قطر موعدا نهائيا في الثاني من  شهر تموز/ يوليو للرد على  مطلبا
تتراوح بين إنهاء العلاقات مع إيران وإغلاق محطة تلفزيون الجزيرة. في المقابل، لم يكن من المحتمل
أبدا أن تلبي قطر هذه المطالب، نظرا لأن الكثير من المطالب، التي اشترطت دول الحصار على قطر

الوفاء بها، استندت في واقع الأمر إلى “فرضيات زائفة”.

وبما أن قطر لم تمتثل لأي من مطالب مجلس التعاون الخليجي، فإن عدم وجود الترابط والتنسيق
بين دول الحصار كان واضحا. ودون وضع خطة بديلة، فإنه من غير المرجح لهذه الدول أن تحاول
ية. بدلا من ذلك، من المحتمل أن تستمر الأزمة لبعض الوقت تصعيد الخلاف مع قطر بصفة فور
لتضــع الــدول المتنازعــة في حالــة مــن “الشلــل الــدبلوماسي المتبــادل”. وبالتــالي، ربمــا ســتفرض دول
يــة” إضافيــة، ولكــن أيــا مــن طــرفي الأزمــة لــن يتراجــع عــن مجلــس التعــاون الخليجــي “عقوبــات رمز

مواقفه في الوقت القريب.

في الحقيقة، إن الزلات التي وقعت فيها دول الحصار بقيادة الرياض منذ اندلاع الأزمة دفعت قطر
مباشرة نحو إيران وتركيا لتستورد منهما احتياجاتها العاجلة من الغذاء، فضلا عن أنها منحت طهران
مزايا تجارية هامة إلى جانب تقوية العلاقات الدبلوماسية القطرية الإيرانية. وفي هذه الحالة، يبدو أن
الحصار لن يفضي إلى عودة الدوحة إلى أحضان مجلس التعاون الخليجي. وهو ما سيؤكد أساسا

أن القيادة الجديدة في السعودية تميل إلى المبالغة في إحكام قبضتها.

كثر نحو إيران، فضلا عن أنه قد أضعف بدوره بالإضافة إلى ذلك، إن سلوك السعودية دفع قطر أ
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يــة”. والجــدير بــالذكر أن الكــويت “التكتــل الــذي يلعــب دورا حيويــا في اســتقرار المنطقــة وحركتهــا التجار
ليســت مــن بين دول الحصــار؛ حيــث ســافر الأمــير الكــويتي إلى العديــد مــن البلــدان في جميــع أنحــاء
المنطقــة، مــن أجــل لعــب دور الوســيط بين الدولــة المتنافســة الجديــدة في المنطقــة والحفــاظ علــى بقــاء

اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي.

ولعل السؤال الجوهري عند هذه المرحلة هو، لماذا ارتكبت الرياض مثل هذا الخطئ “الفادح”؟ مما
لا شك فيه أن المخاوف السعودية بشأن دعم قطر للمتطرفين حقيقية، فضلا عن رغبتها في أن تحد
قطــر مــن علاقاتهــا مــع إيــران. في المقابــل، مــن المفارقــات الواضحــة في هــذه القضيــة أن دولــة الإمــارات
العربية المتحدة تمتلك علاقة وثيقة مع إيران على غرار قطر، حتى أنها تفتح موانئها الجوية للطائرات

الإيرانية في حين تغلقها في وجه الطائرات القطرية.

وعلى الرغم من كل ذلك، فإن السعودية تتغاضى وتتسامح مع العلاقات  التي تربط الإمارات بإيران،
لأن أبـوظبي لا تتحـدى الهيمنـة السـعودية في المنطقـة، علـى عكـس قطـر، الـتي يُنظـر إليهـا علـى أن لهـا

طموحات “هائلة” يمكن أن تقوض الغلبة السعودية.

الزلات التي وقعت فيها دول الحصار بقيادة الرياض منذ اندلاع الأزمة دفعت
قطر مباشرة نحو إيران وتركيا لتستورد منهما احتياجاتها العاجلة من الغذاء

ــران لســوء الحــظ، يبــدو أن ترامــب كــان محفــزا أساســيا للحصــار عنــدما كــان يتحــدث بقــوة ضــد إي
يــارته الأخــيرة للمنطقــة. إلا أنــه كــان بإمكــانه أن يســتغل ومصــلحة المملكــة العربيــة الســعودية أثنــاء ز
بسـهولة الفرصـة لمناقشـة حيثيـات الحـرب علـى تنظيـم الدولـة. ومـن الواضـح أن الانتقـادات اللاذعـة
الـتي وجههـا ترامـب لإيـران لم تشجـع الريـاض فقـط علـى اتخـاذ مثـل هـذه الخطـة تجـاه الدوحـة، بـل

ساهمت في مزيد من التقارب بين إيران وتركيا.

ــة الإيرانيــة في ــران أحبــط النخب ــه، إن اســتمرار الخطــاب العــدائي لإدارة ترامــب تجــاه إي ــوقت ذات في ال
كــدت أن ذلــك الاتفــاق الحفــاظ علــى اتفاقهــا مــع الولايــات المتحــدة علــى الرغــم مــن أن إدارة ترامــب أ
ير الخارجية، كدّ ذلك رسميا كل من وز الذي أبُرم في عهد سلفه سوف يبقى ساري المفعول. وقد أ

ريكس تيلرسون، ومستشار الأمن القومي، هربرت ماكماستر.

وفي رسالة إلى رئيس مجلس النواب بول رايان في أبريل/ نيسان، كتب تيلرسون “تؤكد هذه الرسالة
يــة لســنة ، بصــيغتها المعدلــة، حســب قــانون أن شروط المــادة  مــن قــانون الطاقــة الذر
مراجعة الاتفاق النووي الإيراني لسنة  (القانون العام -)، الصادر في  أيار/ مايو من

.” نيسان/ أبريل  ية المفعول انطلاقا من تاريخ سنة ، سار

ومع ذلك، إذا استمر ترامب في التقليل من شأن إيران وتهميشها، فإن إيران من المحتمل أن تخالف
هـذه الاتفاقيـة، هـذا إن لم تنقضهـا بالكامـل. فعنـدما كـانت تتفـاوض مـع الولايـات المتحـدة علـى هـذه
الصــفقة، خفضــت إيــران مــن دعمهــا للمجموعــات الشيعيــة في المنطقــة. والمثــير للاهتمــام أن الــدعم



الإيــراني لحــزب الله، (والأســد) في ســوري، والميليشيــات الشيعيــة في العــراق، والحــوثيين في اليمــن، قــد
ارتفع بعد أن أبرمت طهران تلك الصفقة مع الولايات المتحدة.

السعودية تتغاضى وتتسامح مع العلاقات  التي تربط الإمارات بإيران، لأن
أبوظبي لا تتحدى الهيمنة السعودية في المنطقة، على عكس قطر

بطبيعــة الحــال، كــانت الســياسات الــتي تتبعهــا قطــر في المنطقــة لا تنســجم مــع طموحــات وتطلعــات
بعــض البلــدان الخليجيــة الأخــرى. فقــد كــانت بعــض ســياساتها ســليمة إستراتيجيــا، بمــا في ذلــك
استثماراتها العديدة في المنشآت العسكرية الأمريكية، على غرار قاعدتي العديد والسيلية العسكرية،
يــة الأخــرى كــانت، بنظــر دول المنطقــة الأخــرى، غــير ســليمة، مثــل دعــم في حين أن الســياسات القطر

جماعة الإخوان المسلمين.

ومـع ذلـك، تحظـى جماعـة الإخـوان المسـلمين بـاحترام واسـع بين عامـة السـكان في قطـر، الأمـر الـذي
يجعل من الصعب القضاء على هذه الجماعة من منظور قطري دبلوماسي. من جانب آخر، تعتقد
بعض النخب السیاسیة في قطر أن السماح لجماعة الإخوان المسلم بدخول الساحة السياسية
مع مراقبتها يعد بمثابة توازن إستراتيجي يمنع حدوث أي اضطرابات سیاسیة محلیة في قطر، وقيام
هذه الجماعة بأية أنشطة إرهابية عنيفة. ونتيجة لذلك، انتقدت المملكة العربية السعودية دولة قطر

لتسامحها مع جماعة الإخوان المسلمين.

في المقابل، كان يمكن للعديد من البلدان الأخرى أن تنتقد بسهولة السعوديين ودول الخليج الأخرى
لــدعمهم لبعــض الجماعــات المتطرفــة ومســاهمتهم في انتشــار أيديولوجيــة التطــرف داخــل حــدود
بلدانهم. وخلاصة القول أن عدم الاستقرار السياسي في الشرق الأوسط ليس في مصلحة الولايات

المتحدة، علاوة على أن اتباع سياسة الحصار يعتبر من السياسات التي أثبتت فشلها بشكل واضح.

بالإضافــة إلى ذلــك، أدى عــدم الاســتقرار الســياسي، خلال العديــد مــن الأزمــات السابقــة المماثلــة، إلى
ظهــور العنــف المســلح في المنطقــة. وفي أســوأ الأحــوال، يمكــن أن يــؤدي هــذا الصراع إلى إلحــاق أضرار

دائمة بعلاقات قطر مع جيرانها والتسبب في تفكك شامل لدول مجلس التعاون الخليجي.

لا يزال هناك مجال للدبلوماسية من أجل إيجاد حل، طالما أن التصعيد
الفوري في الأزمة الخليجية لم يحدث بعد

ــران ســيفضي إلى تحــول كــبير في مــوازين القــوى في علاوة علــى ذلــك، فــإن التقــارب القطــري نحــو إي
المنطقة، لترجح كفة إيران على حساب حليفة الولايات المتحدة، السعودية، وهذه النتيجة هي عكس

ما كانت ترغب في أن تحققه سياسة الحصار.



وفي شـأن ذي صـلة، إن اسـتمرار الخطـاب العـدائي تجـاه إيـران مـن إدارة ترامـب سـوف يحبـط النخبـة
الإيرانيـة في الامتثـال للصـفقة النوويـة. وفي حـال اسـتمر الـبيت الأبيـض في إثـارة العـداء بين السـعودية
وقطر، قد يؤدي ذلك إلى فقدانه للدعم السياسي المحلي في قطر، الذي يحصل عليه من القواعد
يــة، الــتي أثبتــت أنهــا جــزء لا يتجــزأ مــن العمليــات العســكرية الأمريكيــة المتمركــزة علــى الأراضي القطر

الأمريكية لمكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط.

ل إلى حلول تحفظ ماء وجهها، نظرا لأن وبالتالي، إن أفضل أمل للسعودية وحلفائها يكمن في التوص
ـــة” لتحقيـــق أهـــداف الســـعودية ـــه “وســـيلة واهي الإبقـــاء علـــى الوضـــع الراهـــن يعتـــبر في حـــد ذات

كثر وتدق أسافين عدة في مجلس التعاون الخليجي. الإستراتيجية، التي من شأنها أن تُبعد قطر أ

عمومـا، لا يـزال هنـاك مجـال للدبلوماسـية مـن أجـل إيجـاد حـل، طالمـا أن التصـعيد الفـوري في الأزمـة
الخليجيــة لم يحــدث بعــد. ومــن المرجــح أن يتضمــن اتفــاق حــل الأزمــة التزام خــاص مــن قطــر بتقليــل
دعمهـا لجماعـة الإخـوان المسـلمين مـع اسـتعادة العلاقـات الاقتصاديـة مـع دول المجلـس. كذلـك مـن
المتوقـع أن تحقيـق مثـل هـذه النتيجـة سيسـتغرق بعـض الـوقت، علـى الرغـم مـن أنهـا تعطـي شعـورا
واضحا لكلا الجانبين بالتوصل لحل توافقي، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان هناك توجه نحو هذه

الخطوة المفيدة من قبل الطرفين.

ومــع ذلــك، إن وجــود  ألفًــا مــن القــوات الأمريكيــة في قاعــدة قطــر، الــتي تنطلــق منهــا العمليــات
العسكرية الموجهة ضد تنظيم الدولة، ه كفيل بأن يدفع إدارة ترامب نحو التوسط في إيجاد هذا حل
يــكي بــوب كــوركر، رئيــس لجنــة العلاقــات الخارجيــة تــوافقي. وتجــدر الإشــارة إلى أن الســيناتور الأمر
بمجلس الشيوخ، قد أعلن أنه سيعرقل مبيعات الأسلحة المستقبلية لدول الخليج لحين حل الأزمة.
كــثر علــى هزيمــة تنظيــم وبالتــالي، مــن الحكمــة أن يتجــه ترامــب نحــو حــل النزاع الخليجــي والــتركيز  أ

يا.  الدولة، وإنهاء الحرب الأهلية في سور
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